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حين تخـتلط الامـور، وتلـتبـس المفـاهيـم والقيـم، ينـشط
أولـئك الـنفـــر من الانـتهــازيـين وسمــاســرة الــسيــاســة في
التـصـــدي لكل مــا هــو مـفيــد وضــروري، في بقــايــا القـيم
والاعـراف الخيـرة النـبيلـة، تلك الـتي يحــاول المخلصـون
مـن المــثقفـين والادبـــاء والمـفكـــريـن، الحفـــاظ علـيهـــا مـن
الـضيـاع والغـدر، مـضحين بـذلك بـالجهـد وبـالمـال، لا بل
بـكل مــــا هــــو غـــــال ونفـيـــس، وذلـك مـن مـنــطـلق فـكــــري

واخلاقي قويم, 
لا يخـشـون لـومـة لائـم ولا شمـاتـة مـوتـور لـئيـم, وهم اذ
يفعلـون ذلك يعرفـون جيداً مـا ستكـون عليه ردود الفعل
لـــدى اولــئك الــنفـــر مـن الانــتهـــازيــين فهـم لابـــد مـن ان
يبداوا بـالغمز واللـمز، وبالـتشكيك والايهـام، ولا ينتهون
بـالـشتـيمـة والقـذف بعـد ان تعـييهـم الحيلـة، وتخــذلهم

الوسيلة,
وطـالمــا ظل المـثقف المـلتــزم، والمفكـر الـشــريف مــاضيـاً في
ممـارســاته الـتنـويـريـة والـثقــافيـة فـهم يـزدادون شـراسـة
وعـنـتـــاً في الـــدس، والـتــشـنـيع وفي الـتـــشهـيـــر والافـتـــراء

وباطلاق الشائعات، والتقويل والتكذيب,
والامثلــة علــى ذلك كـثيـرة في المــاضي الـبعيــد والقــريب،
وفي الحـــاضـــر الـــراهـن، ولـعل اشـــدهـــا وقـــاحـــة وصـلفـــاً،
واكثرهـا ادعاء وتمويهـاً ما قام به سمـاح ادريس في مجلة
الآداب مـن تهجـم وافـتـئــات وكــذب، ومـن قــذف وشـتـيـمــة
لــشخــص المنــاضـل، والمثـقف الكـبيــر، والــصحفـي البــارز،
فخري كـريم صاحـب مؤسـسة )المـدى( للاعلام والثقـافة

يواصل الكتاب العراقيون والعرب التصدي لحملة مجلة )الآداب( ضد مؤسسة )المدى( ونشاطاتها الثقافية في العراق، وعموم العالم
العربي، ويفضحون بالادلة، اسرار هذا الموقف الشائن وغير الموضوعي، الذي اتخذته هذه المجلة في حملتها الظالمة وتشويهها

للحقائق الذي واجه استنكاراً من لدن مئات الادباء والكتاب في كل مكان. وما ننشره على صفحات )المدى( الثقافي هو بعض من هذه
الكتابات المسؤولة لأبرز الشعراء والكتاب وستواصل )المدى( نشر بقية المقالات والكتابات تباعاًَ.

لانهــم يكـــرهــــون العـــراق يـــا عـبـــد الــسـتـــار

مـنذ مطلع الخمسينيـات تحديداً، كانت
مـجلـــة )الآداب( الـبـيـــروتـيـــة هـي المـنـبـــر
ــــــــــاب ــــــــــاء والــكــــت الاول والمـفــــــضـل لـلادب
والمثقفين العـراقيين- الـرواد واللاحقين

على حد سواء-,
ويـــومهـــا كـــان العـــراق عـضـــوا رئـيــســـاً في
)حلـف بغــــداد( ويـــــومهــــا كــــانــت بغــــداد
الملكيـة مـتهمـة بـالعمـالـة لـلانكليـز,, بل
كـــان العـــراق محـتلا اصلا وفـصـلا, لكـن
لــم يعــــان الـكـتــــاب والادبــــاء والمـثـقفــــون
العــراقيـون - وهـم تحت الاحـتلال - من
قيـــود النـشـــر في )الآداب( ولا في غيــرهــا
كــــــــونـهـــم عـــمـلاء لـلـــمـحـــتـل، كـــمــــــــا لـــم
يطالـبهم احد بـالانتمـاء إلى )المقـاومة(
ربمــا لانهــا كــانـت )جنــوبيــة( خــالـصــة,,
ولانهــــا كــــانــت مقــــاومــــة شـبـه سلـمـيــــة

وحضارية، ومن دون )ذبّاحين(-,,
كـمـــا لـم يــصل عـــداء العـــروبـيـين لملـــوك
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مـن حـين لآخـــــر، يـتــصـــــدى شخــص
هـنــــا، وآخــــر هـنــــاك، لمـــشــــروع ثقــــافي
وطـنـي، ويـجعـل نفـــسه وصـيــــاً علــــى
المـشــروع الـثقــافي العــراقـي، وحيـنمــا
تـبحـث عن تـــأريخه، تجــده فــارغــاً لا
هــمَ له ســــوى الـنــيل مـن المـبــــدعـين،
لإعتقـاده انه بـذلك، يصـعد درجـة الى اعـلى،
مـتنـــاسيــاً ان قــامــة الابـــداع، هي اطــول مـنه،

بكل المقاييس,
امــــا المـبـــــدع الحقــيقــي فهــــو الــــذي يــتحــــدث
بمــــوضــــوعـيــــة عـن الاخــــريـن، دون الــتجــــاوز
عـليهـم ويكــون بمثـابـة الـشمـس التـي تكـشف
الحقـيقــة، وتلـعن الـظلام الــذي يلف، اولـئك
المـرضـى الـذين
بــــــــاتــــــــوا هــــــــذه
الايــام، ينـالـون
من المــؤسـســات
الثقـافيـة التي
تـــديم المــشـــروع
ــــــــثـــقـــــــــــــــــــــــافي ال
الـــعــــــــــــــــــــراقــــــــي
الحـــقــــــــيـــقــــــــي،
ومنها مـؤسسة
ــــــــــدى الــــتــــي الم
ظــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــرت
بـفعــــالـيــــاتهــــــا،
مــــــــــــــــن خــــــلال
اســبـــــوع المـــــدى
الــــــــثــقــــــــــــــــــــــافي،
ونهـارات المـدى،
وتـخــــــصــــيــــــص
رواتـب للادبـــاء
ـــــــــــانــــــين والـفـــــن
الـعـــــــــــراقــــيــــــين
ــــــــتـــجــــــــــــــــــــــــاوز ل
مـحــــنــــتـهــــم في
هـــــذا الـــظـــــرف
ــــــــــــــــصــــعـــــــــــــب ال
مــتــنــــــاســين ان
هــذه المــؤسـســة
هــي عـــــراقــيـــــة،
وتــسعـــى دائمــاً
لاظهار الابداع
العراقي وتبني
اكــــــثــــــــــــــــر مــــــن
مـشــروع يـصـب
في الــــــصــــــــــالـح
الـعـــــــــام, انـهــــم
يـــــتـــكـلـــــمــــــــــــــون
لافــــــــــــــشـــــــــــــــــــال
المـشــاريع هــذه،
وخـلق حــــــالــــــة
مــن الفــــوضــــى
والـضــوضــاء، وكــانهـم يحــرثــون في ارض بــور،
وهـم في الحقـيقــة كـــذلك فــالابـــداع العــراقـي
يـــسـيـــــر بخــطــــوات جـــــادة، نحـــــو افق الـتـــــالق
والتعبـير عن الـوضع الجديـد، دون ان يلتفت
الـى الوراء، او ينـال منه، هـذا الضجـيج وهذه
الابـواق التي اقل مـا يقال فيهـا انها مـاجورة،
وهنـا اتذكر ما قاله الـشاعر الانكليزي روبرت
بــراونـنغ: انـنـي امـضـي لأُبــرهـن علــى روحـي,
وهـذا هـو حـال الابـداع العـراقي، يبـرهن علـى
روحه، وحقيقته، وتجلياته ولا يهمه الضباب

الذي يخلفه المتصيدون في الماء العكر, 
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يحرثون في ارض بور..
خـــــــــــــــــارج المـــــــــــــــــدى

صـلاح زنـــكـــــنـــــــــــــة

اما المبدع الحقيقي
فهو الذي يتحدث
بموضوعية عن
الاخرين، دون
التجاوز عليهم
ويكون بمثابة
الشمس التي
تكشف الحقيقة،
وتلعن الظلام الذي
يلف، اولئك
المرضى الذين باتوا
هذه الايام، ينالون
من المؤسسات
الثقافية التي تديم
المشروع الثقافي
العراقي الحقيقي،
ومنها مؤسسة
المدى التي ظهرت
بفعالياتها، من
خلال اسبوع المدى
الثقافي، ونهارات
المدى، وتخصيص
رواتب للادباء
والفنانين العراقيين
لتجاوز محنتهم في
هذا الظرف الصعب

المغــتــصــبـــــة: الاسـكــنـــــدرونـــــة والجـــــولان
وطــنجــــة وسـبـتــــة وملــيلــــة,, ومــــا رأيهـم
بأدبـاء بعـض دويلات الخليج الـتي فيـها
قـواعد امـريكـية ثـابتـة، وتلك التي فـيها
جـنــود امـــريكـيـــون، يفــوق عــددهـم عــدد

نفوس مواطنيها؟
نــرجــوكـم ايهــا الـســادة ان تــزوروا الانبــار
وديــــالــــى والمـــــوصل، لـكـي تـــســمعــــوا رأي
اهـلهــــــا )بـــــــالقــــــاعــــــدة( الــتــي تــتــــــزعــم

)المقاومة( منذ اربع سنين؟
نــرجــوكم ان تـسـمعــوا مـن زعمــاء الكـتل
والاحـزاب العـراقيـة في الـداخـل واغلبهـا
يعــــارض الحـكــــومــــة ويعــــادي الاحــتلال
علــنـــــا، ولــــــديهــم صـحف وفـــضـــــائــيـــــات
معـارضـة,, اسـألـوهـم عن رأيـهم بخـروج
المحــتل الآن, وقــبل ان تـكـتــمل الـــــدولـــــة
العــــراقـيــــة، بمــــؤســـســـــاتهـــــا وبجـيــــشهــــا
وشـرطتهـا وحـرس حـدودهـا,, سيقـولـون
لـكــم جــمـــيعـــــــاًَ: ان خـــــــروج المحـــتل الآن
كـــارثـــة، لان الـبــــديل هـــو )دولــــة العـــراق

الاسلامية(,
ـــــــــوب كـلـه، ـــــــــوســــــط كـلـه وفي الجــــن في ال
مـــــدعـــــومـــــة مــن )القـــــاعـــــدة( ومــن دول

الجوار,
فهل تريدون هذا المصير الكالح الملتحي
للعـــراق؟ ربمــــا لانكــم تكـــرهـــون العـــراق
ســواء أكــان ثــائـــراً )شعــوبـيـــاً( ام محـتلاً

)طالبانيا(!,
انهـم يكــرهــونـنـــا، مهـمــا كـنــا,, يــا عـبــد

الستار ناصر!
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ماركسيا!-,,
والـيــــوم كــــذلـك يـقف الــــدكـتــــور سـمــــاح
ادريـس مع مـوميـاءات )الامـة( التـي هي
من المحيط الهـادر حتى الخليج الـثائر!
يقـف مع خـيــــر الــــديـن حـــسـيــب ومعـن
بـــــشـــــــور ومـع )مـــــشـــــــروعـهـــم( الـلـغـــــــوي
الانـشـائي- الـذي فـشل منـذ نـصف قـرن
واضـاع فـلسـطين إلـى الابـد  يـقف معهم
كي يشتمـوا العراقيين وأدبـاءهم حصراً،
كـــونهـم لــم يقفــــوا مع )المقـــاومـــة( الـتـي
ذبحـت آلاف العـــراقـيـين  علـــى الهـــويـــة،
واحـرقت شـارع المتـنبي ودمـرت الكهـربـاء
والجسـور بين الكـرخ والـرصـافـة وفجـرت
ــــــــــاء فـقــــــــــراء الـعــــمــــــــــال وقــــتـلــــت الادب
والـــصـحفــيــين وأســــــاتــــــذة الجـــــــامعــــــات
والاطـبـــاء والمهـنــدسـين وشـيــوخ عــشــائــر
ــــــــار، والـــتـــي اغـــتـــــصـــبـــت صـغــــــــار الانـــب
العراقـيات من مـدن غرب العـراق "بزواج

المسيار" من قبل )مجاهدي القاعدة(,
ويقف الكـورال العــروبي المهـزوم صـارخـا
ضـد مـشـروع ))المـدى(( الـثقــافي الكـبيـر
لانـهم-يـــا عبــد الــستــار- ضــد أي نجــاح
للعراق الجديد ولانهم ضد أية استعادة
لـوجه العـراق الجـميل، بــديلا عن وجهه

الكالح العتيق البالي,
فهـل هم ضــد الاحـتلال حقــاً؟ وهـل هم
مـع المقــــــاومـــــــة حقــــــاً؟ ام تــــــراهــم ضــــــد
)احـتـلال( بعـيــنه؟ ومـع )مقــــاومــــة( مــــا
غيـرهــا؟ فمـا مــوقفهـم من ادبـاء الـدول
التي تخلت عن المقـاومة لتحريـر مدنها

ـ ـ ـ

ـ ـ
مــؤتمــر الادبــاء العــرب، الــذي انعقــد في
الكـــويت، حـيث هـــوجم الــوفــد العـــراقي
مـن قـبل الادبـــاء القــومـيـين العــروبـيـين
ايـــاهــم علـمـــا ان الـــوفــــد العـــراقـي كـــان
بــرئــاســة )الجــواهــري( الــذي كــان رمــزا
للـــوطـنـيــــة العـــراقـيــــة والعـــربـيــــة علـــى

السواء, )ولم يكن العراق محتلا(,
وكان احتفـاء )الآداب( الشهيـر بشاعـرنا
الكـبيـر )الـبيـاتـي ليـس لانه صـار كـبيـرا
فجــــأة عـنــــد )الاداب( بـل لانه )اســتعــــاد

وجهه العربي(,
بعــدمــا كــان وجـهه اعجـمـيـــا-شعــوبـيــاً-

العـــــراق المحــتل- زمـــــانـــــذاك- ولــــــوزرائه
واحـزابـه ولمجلس نــوابه، ومن ثم لـشعبه
كله، إلــى درجــة العــداء الـتي هـي علـيهــا

الآن، )لن نسأل: لماذا؟!(,
لـكــن مـــــــوقف )الآداب( ومـعهــــــا الــتــيــــــار
القـومي والعروبـي قد تبـدل عدائيـاً بعد
ثـورة تموز 1958 يـوم تخلص العـراق من
الاحتلال البـريطـاني ومن حلف بـغداد،
بل حـتـــى خـــروج الـــديـنـــار العـــراقـي مـن
دائـرة الاسترليـني، فمع مفاوضـات قائد
الثـــورة عبـــد الكــريم قــاسـم مع شــركــات
الـنفط الاحتكارية، يقـوم التيار القومي
العـروبي النـاصـري العـراقـي )بمسـانـدة(
المفـاوضات تلك، بـالاضراب، )البـطولي(
لسـواق سيارات الاجـرة في بغداد، بعـدما
اضـطـــرت حكــومـــة الثــورة، تحـت ضغـط
الشركـات، إلى اضافـة عشرة فـلوس على
سعـر لتــر البنـزين! وهـو الاضـراب الـذي
لا يـزال الـبعث العـراقي يـتبـاهـى به، مع
انه كان خيـانة وطـنية بـأبسط مقـاييس
الــوطـنيــة!,,, وكــانـت التـهمــة الجــديــدة
الــتــي وجـهــت إلـــــــى الـعـــــــراقــيــين والـــــــى
حكـومتهم الثـائرة-زمـانذاك-هـي ليست
العــمـــــالـــــة لاحـــــد، بـل لان العـــــراقــيــين-
ومعهـم  ادبــاؤهـم تحــديــدا قــد تحــولــوا
فجــــأة إلــــى )شعــــوبـيـين( ومـلحــــديـن في
الــوقـت نفــسه بعــدمــا "احــرقـــوا القــرآن
الكـــريم في ســـاحــــات بغــــداد" علـــى ذمـــة

)صوت العرب( و)احمد سعيد(,
ويــتفــــاقــم العــــداء العــــروبـي )أدبـيــــا( في

إلى عبد الستار ناصر

كــــــــاظـــم الحـجــــــــاج

ــــــــــــــــــــــــــوقــــــــــتـــه ـســــــــــماح إدريـــــــــــــــــــــس وج
عبد الرزاق رشيد الناصري

عبد الستار ناصر

البـرتي الـذي حلقـت قصـائـده مـثل حمـامـة
تـنــشــر الحـب والــسلام فــــــــــوق بقــاع الأرض,
اضـطر الى مغادرة مـسقط رأسه مع عائلتة
منطقة قـــــادش ليستقر في مـدريدحيث كان
شخصـا في مقتـبل العمـرمغمـورا لم تـتفتح
مواهبـــــــه الـشعريـة  بعد بل كـان طموحه ان
يصـبح رسامـا شهيـرا وكان متـأثرا حـينذاك
بعــــدد مــــــــن الــــرســــــامـين امـثــــال تـيــــزيــــانــــو
والــــرســــام روبـيـنــــز صــــاحـب لــــوحــــة )انــــزال
المــسيـح من الـصــــــلـيب( اضــافــة الــــــى غــويــا
والغـريكـو وكـان غــالبـا مـا يقـوم بـاسـتنـسـاخ
هـــــذه الـــــرســـــــوم ويقـــضـــي معـــظــم وقـــته في
متحف البـرادو, وقع البرتي في حب الفنانة
والــرســامــة الاسـبـــــــــانـيــة الـتــي تـنـتـمـي الــى
السـرياليـة الاسبانـية المبـدعة مـاروخا مـايو
الــتـــي تعـــــد اعــمــــــالـــــــــــــهـــــا ثـــــورة في الــــشــكل
والمضـمون فـكانـت علاقة عـاطفيـة مأسـاوية
انتـهت بــالفـــــــــراق, بعــدهــا تــوثـقت عـلاقتــة
بـــالكــاتـبــة مــاريــا تـيــرســا صــاحـبـــة الكـتــاب
الـــرائع ))ذاكـــرة الاحـــزان(( الـتـــي اصـبحـت
رفــيـقــتـه وزوجــتـه الــتــي شـــــــاركــتـه الحـــــــرب
الاهلية الاسبـانية المستـعرة ومــــــــرارة المــنفى

الذي
استمـر مايقـارب اربعة عـقود , سافـر البرتي
الــى اوربــا لــدراســة حــركــات المـســـــــــــرح الــذي
كـــــــان مـــــــولـعـــــــا بـه بــتـكـلــيـف مــن مـجـلـــــس
الــدراســات المــوسعــة وهـنــاك تعـــــــــــــرف علــى
المخــرج المـســـرحي بــسكــاتــور والــى بــرتـــولت
بريـخت مبدع المسـرح الملحمي كــا سـافر الى

ربما لا يدري سمـاح ادريس ان الاب سهيل ادريس كان في
الـسـتيـنيــات مـثلا، يحــذف بعـض المــواضـيع والــدراســات،
والقـصــائــد، والقـصـص، الـتي لا يــرضــى علـيهــا النـظــام
العـراقي آنـذاك، من العـدد الجـديـد للآداب، ويـرسل هـذا
العدد المـشوه خـاصاً، بـالعراق، أي العـدد الذي يخلـو من
تلك المـــواضيـع غيــر المــرغــوب فـيهــا في العــراق آنــذاك,,,
وهذا الامر كان يفضحه فهرست المجلة، اذ كانت عناوين
المـواد المستلـة والمحذوفة مـن عدد العراق الخـاص، مثبتة
بــــالفهـــرسـت, وهـــذا عــمل، اقل مـــا يقـــال فــيه : انه عـمل
انتهـازي نفعي، تجـاري رخيـص وعمل غيـر اخلاقي، لانه
يـتخلــى بــسهــولــة عـن افكــار ومفــاهـيم وطــروحــات كــان
اصحابهـا يحاولـون ايصـالها إلـى القارئ العـراقي، الذي
احـس وقتهـا وبـشـدة، بـالغــدر والخيـانـة، إزاء هـذا الـعمل

المبتذل والرخيص,
هــذا المثل عـارض وربمــا يكـون بــسيـطــا مقـارنـة، بــأمثلـة

عديدة خافية ومعلنة,
وانـــــا هــنـــــا لا اريــــــد تقـــــديم احـــصـــــائــيـــــة بــكل المـــــآخـــــذ
والانتقـادات الـتي كــانت تــوجه لمجلــة الآداب ولصــاحبهـا
سهـيل ادريــس، ولا في نـيـتـي تـتــبع سقـطـــات وممـــارســـات

سهيل ادريس في الكثير من مواقفه واعماله,
المهم في الموضوع هـو ان لا يتصور سمـاح ادريس والجوقة
الـتي تــرافقه ان الحـصـافــة، والعقل، والـضـميـر، سـتكـون
مهــزومــة وعــديمــة الجـــدوى، مع تخــرصـــاته وافـتـــراءاته

ودجله, واذا كانت الثقافة كما يقول استيفان تسفايج:
هـي مخاتلـة الحياة المـادية الـفظة، والحـصول منهـا على
الفـن والحــب، أي علــــى أرق وأجــمل مــــا فــيهــــا وابـــــدعه،

وأكثره سحراً وغموضاً,
اذا كانت الثـقافة هـكذا فهي عنـد سماح ادريـس وجوقته،
مغـازلـة ومعـاقـرة الحيـاة المـاديـة، والاخـتبـاء تحـت عبـاءة
سدنتهـا، ومباركة فظاظتها ووحـشيتها، وعنتها وجورها،
والتـضحيـة بـالفـن والاستعـاضـة عـن الحب بـالكــراهيـة،

وعن الجمال، بالموجدة والحقد,

بمسـاعدة عشـرات الشبان والـشابات علـى الزواج، وقيامه
بالتكاليف المادية والمعنوية، لمهرجان الفرح الكبير هذا؟

ومـاذا ايضـا يبتغـي فخري كـريم، من حث الفـنانـين على
الابـــــداع في مـــســـــابقـــــات فـنـيـــــة جـمـــــالـيـــــة للـتــصـــــويـــــر
الفـــوتـــوغـــرافي وغـيـــره؟ ومـــاذا يـــرجـــو فخـــري كـــريم مـن
مساعدة اصحاب المكاتب والباعة الصغار الذين تعرضوا

إلى العدوان والارهاب، في تفجير شارع المتنبي؟
ومـاذا,,, ومـاذا ومـاذا,,الـخ,, كل ذلك يتحـول لـدى سمـاح
وجـــوقـته إلـــى عـــدوان علـــى الامـــة العـــربـيـــة ومــســـانـــدة
الاسـتعمـار والـصهيــونيــة هكــذا ببـسـاطـة وخفــة، كخفـة
النشالـين والحواة,, لقد مـرت مياه كثيـرة تحت الجسور،
وجـــرفــت معهـــا الكـثـيـــر مـن الاسـمـــال الـفكـــريـــة الـــرثـــة،

والاوشاب شبه الثقافية والمدعية,
ولان المــتخـلفــين والمفـــســــديــن لا يقــــرون بــــالــتغـيـيــــر ولا
يـعتــرفــون بــالقـصــور والـتحجــر، الـــذي يتـلبـسـهم بـــوعي
مــنهـم او بــــدون وعــي، فهــم بمحــــاولات بــــائـــســــة بلـيــــدة،
يـحاولـون اسقـاط خطـاياهـم وفشلهـم واندحـارهم، عـلى
الاخرين,, متطابقـين مع القول: هناك أناس لا يعملون

ويسيئهم ان يعمل الآخرون,
لا بل اكـثــــر مـن ذلـك: هـنــــاك انــــاس لا يــصــــدقــــون، ولا
يـستحقــون، ويسـيئهـم ان يصـدق الاخـرون، وان يلتـزمـوا
بـالحياء والعفة، والـنزاهة,, وهذا مـا فعله سماح ادريس،

والجوقة التي رافقته، في عوائه الكريه وزعيقه المنكر,
وهـو إذ يمارس هـذا الدور، مـتوهمـاً انه يتحصن، بـسمعة

مجلة الآداب، الحسنة، إفتراضاً وزعماً,
ويـنــســـى، او يـتـنـــاســـى، ان هـنـــاك العــشـــرات مـن المـــآخـــذ
والاتهـــــامــــــات الفـكـــــريـــــة الــتــي تـــطـــــول مـجلـــــة الآداب،
لصــاحبهـا، سـهيل ادريـس، الـذي مــارس التـرويج طـويلًا
علــــــى صـفحــــــات الآداب لـــبعـــض الافـكــــــار الــــظلامــيــــــة،
والـرجعية والمـتخلفة، مـن الآداب والفلسفـات التي تـدعو
إلــــى الـيـــــأس والهــــروب، واحــتقــــار الانـــســــان في نــضـــــاله

ومناهضته للاستلاب والقهر,

والفـنـــــون ورئـيـــس مـجلـــس الادارة، رئـيـــس الــتحـــــريـــــر
لجــريــدة )المــدى(, مـشـككــا بعـطــائـه الفكــري والـثقــافي
وبــأيــاديـه الكــريمــة في دعـم الجهــد الـثقــافي والـفكــري،
والادبي مـهمــا ضــؤل امـلا في إغنـــائه ودفعه إلــى الـنمــو

والارتقاء,
وكذلك محـاولة التعتـيم والتغييب لحـضوره الفاعل في
الحيـاة الثقـافيـة والفكـرية والادبـية المـتمثـلة في نـهارات
)المـدى(، وفي الاسابيع الثقافية والمهرجانات التي تسهم
في لـم شــمل الادبــــاء والـكـتــــاب والمفـكــــريــن والفـنــــانـين،
وتـوفيـر منـاخــات التقـارب والحـوار لهـم، والتعـرف علـى
وجهـات النظـر المتبـاينـة والمختلـفة، واذكـاء روح النـقاش
والجـدل، والابداع في شـتى صنـوفه واجنـاسه، من خلال

تلكم الفعاليات الكبيرة الباهرة,,,,
وهنـا لا بـد مـن ان نسـأل: تـرى مـا الــذي يبتـغيه فخـري
كريم، مـن توزيع كـتاب جـريدة )المـدى(، الشـهري مجـاناً

لجميع القراء؟
ومــا الــذي يــرجــوه فخــري كـــريم من مـســاعــدة الادبــاء
والـفنــانين المـرضـى مـنهـم علــى العـلاج والتـداوي خـارج
الـعراق، لتعذر ذلـك في العراق في الوقت الحـاضر؟ وهنا
تحــضــــر في ذهـنـي حــــادثــــة واحــــدة، ذات دلالـــــة بلــيغــــة

وعميقة في انسانيتها وسموها,
لقـد تعـرض الفنـان عبـد الـوهـاب الــدايني، إلـى اعتـداء
اضـر بـعيـنيـه حتــى ليــوشك علـى الـعمـى، وقــام فخـري
كـــريم مـبـــادراً بــتكـــالــيف ارســــاله إلـــى الخـــارج لاجـــراء

العملية والعلاج,
وعنـدمـا جــاء عبـد الـوهـاب الـدايـني إلــى مقـر جـريـدة
)المــدى( ليـشكـر فخـري كـريم علـى هـذا المـوقف، قـال له
فخـري كـريم: ارجـو ان تــذهب سـريعـاً لاجـراء العـمليـة

والعلاج وحين تعود سالماً، سأكون انا من يشكرك,
هــــذا المــثل واحــــد مـن عـــشــــرات الامــثلــــة، لا اريــــد هـنــــا

تعدادها,
ومــــرة أخــــرى، مــــاذا يــــرجـــــو فخــــري كــــريم مــن القـيــــام

لن تغمض لكم عين يا اشرار السيف
ياغربانا ليلية بمخالب دموية

ايهــــــا الجــبــنــــــاء الــــــرعــــــاديــــــد ذوو الــــظلال
الرعديدة

يا مغتصبي الموتى
لن تغمض لكم عين

علــى مــدى حـيــاة الـبــرتـي تــسلـم عــددا مـن
الجــــــوائــــــز والــتـكـــــــريم تقــــــديـــــــرا لجهــــــوده
الــســــــيـــاسيـــة والادبيــة او كـليـهمــا معــا فقــد
مـنح شهــادة الــدكـتـــوراه الفخــريــة مـن عــدة
جـامعــــــات وكــذلك جـائـزة الـشعـر الـوطـنيـة
وجــائــزة ثــربــانـتــس وجــوائــز اخــرى لا عــد

لحصرها,

لجاما قصيرا وعدوا طويلا
فأنا لم ادخل قط غرناطة

اي اناس اعداء يقطنون قلاعها ومن يسكن
الاصداء الصافية الحــــــــــــرة لهوائها

انا لم اذهب قط الى غرناطة
من يأسر اليوم حدائقها

ويكبل بالقيود حديث نوافيرها
انا لم ار قط غرناطة

ومــــن قـصـيـــدة له بــاسـم ))بـــابلــو نـيــرودا في
القلـوب((  بعـد ان حـوصـر المكـان الـذي كـان
يحتـضر فـيه الشـاعر نـيرودا وهـوجم مـنزله
مــن قـــبل الـــــرعـــــاع حــــــــــــــــيــث مـــــزقــت كــتـــبه
واللوحات الفنية الرائعة التي كان يقتنيها

يقول البرتي فيها:

انت ان حكمتهم بالموت
ان قتلتهم فأنهم سيكونون المسامير الستة

التي تدق بها نعشك
المسامير الستة التي ستسمر حياتك

المسامير الاخيرة ان انت قتلتهم
سيكونون المسامير الستة

الاخيرة لاسبانيا تلك

وبعـد مـوت فـرانكـو عـاد الـى اسبـانيــا حينهـا
كـتب قــصيــدته الـشـهيــرة الـتي يــرثــــــــــي بهــا
صــديقـه فيــديــركــو غـــارثيــا لــوركــا ))اغـنيــة

الذي لم يذهب قط الى غرناطة((

امنحوا يدي غصنا من النور أخضر

غــــــادر الـى الارجـنتـين التـي تم فيهـا تـلحين
وغنـاء خمـس قصـائـد من ديـوانه المـوســـــــــــوم
))بين القرنفلـة والسيف(( ومن بيـنها كانت
- قـصيــدة الحمـامـة- الـتي أحـرزت نجـاحــا
عظـيمـا ومـن خلالهـا تم تكـريمه علـى احـد
مـسـارح رومـا وتـرجـمت الـى عــدة لغـات وتم
تلحينهـا وغناءهـا وتم توزيعهـا اوركستـراليا

,

يقول فيها البرتي:

أخطأت الحمامة
قد أخطأت

ولكي تقصد الشمال مضت صوب الجنوب
خالت القمح ماء

لذا فأنها قد أخطأت
ظنت البحر سماء

والليل نهارا
فأخطأت

حسبت النجوم قطرات ندى
والقيظ ثلجا منهمرا

فأخطأت
أعتقدت أن تنورتك هي قميصك

وأن قلبك منزلها
فأخطأت

وانت غفوت فوق احد الافنان

وفي اعقــــاب الحــملــــة الـبـيــــرونـيـــــة تعــــرض
الكـتـــاب والمــثقفـــون الـــى حـملـــة مـــداهـمـــات
واسعــــة فغادر البـرتي الارجنـتين الى مـدينة
مـيلان في ايـطـــالـيـــا وهـنـــاك ولـــد ديـــوانه ))
روما خطر على السـائرين(( وعندما كان في
رومــا بــرزت قــضيــة بــورخـس الـتي اثــــارت في
العـالم مـوجـة احتجـاج ضـد فـرانكـو عنـدمـا
اراد أنـزال حكم الموت علـى الثوار الـباسكيين
فكـتـب قـصـيـــدة بعـنـــوان ادانه يخــاطـب بهــا

فرانكو يقول فيها :

مـوسكـو حيث تـوجه مـع ماريـا تيـريسـا  الى
منزل ليلـى بريك رفيقـة الشـــــــــــاعـر الروسي
مايـاكوفسكي  وهنـاك التقى الشـاعر الكبير
لـويـس اراغـون اضـافـة الــى بعـض الـشعـراء
والكـتاب ومابين الكـافيار والحلوى الـشرقية
راح الـشعـر يـنثـال وينـســــــــــاب بعـذوبـة , بعـد
عـــودة الـبـــرتـي الـــى مـــدريـــد قـــام بـتـــأسـيــس
مجــمـــــوعـــــة ال)27( وهــــــــــــــو اهــم الاجــيـــــال
الادبـيـــة الاسـبـــانـيـــة قـــاطـبـــة ضــم شعــــــراء
ونقــــاداً وروائـيـين وسـيـنـمــــائـيـين ورســــامـين
الــــــــذيـــن طــــــــرزوا الـقــــــــرن بــــــــابــــــــداعــــــــاتـهـــم
الـــــــرائعـــــــة,يقـــــــــــــــول الــبــــــرتــي عـــن معـــــــارفه
وأصــدقـــائه مـن الادبـــاء والفـنــانـين جـمعـنــا
كـلنــا تقـــريبــا تحــالف المـثقفـين المنــاهــضين
للفـــــــاشيـة ثـم بعثـرنــا المنفــى, وعنـد انـدلاع
الحـرب الاهـليــة الاسبــانيــة تعـرض مـتحف
الـبـــــرادو الـــى قــصف مـن طـــائـــرات فــــرانكـــو
فكلف البـرتي مـن قبل وزارة الثقـافة لانـقاذ
اللــوحـــــات الفـنـيــة الـتـي فـيه وتم فعـلا نقل
الـــــدفعــــة الاولــــى الـتـي كــــانـت تـتـكــــون مـن
لـوحـتين مـن اكثـــــر اللـوحـات شهـرة وعــالميـة
وهمـا لـوحـة )كـارلـوس الخـامـس( لـتيـزيـانـو
ولــــوحــــة )الـــــــــوصــيفــــات( لـبــيلا ثـكـيـث وتم
نـقلهــا الــى مقــر تحــالف المـثقفـين ومـن ثـم
نقـلهـــــا الـــــى خـــــارج مـــــــــــــدريـــــد, وفي احـــــدى
جــبهــــات القـتــــال علـــى ســــاحل الــبحـــر كـــاد
الـبـــرتـي ومـــاريــــا يقعـــان اســـرى بـيــــــــد اتـبـــاع
فـرانكــو ولكن بـعض الاهــالي اسـتطـاعـوا ان
يخفــوا البــرتي ومــاريــا عن الانـظــار وبــــــعــد
فتــرة قلـيلــة تم تهـــريبـهم بــواسـطــة طــائــرة
شــــراعـيـــــة صغـيــــرة الــــى فــــرنـــســــا وهـنــــاك
اسـتـطــــــــاع كـتـــابـــة قـصـيـــدة غـنـــائـيـــة رائــعـــة
بـعنـــوان ))الحمــامــة(( بعـــد ذلك بـفتــرة تم
ابلاغ الـبـــــرتـي بــضـــــرورة مغـــــادرة  فـــــرنـــســـــا
بـضغـــط مـن حكــومـــة اسبـــانيـــا ومن مـينــاء
مـــرسـيلـيــــا وصل الــــى المكــســيك الـتـي بقـي
فـيهــــــــــــا أحــد عــشـــر شهـــرا وفي المكــسـيك تم
طـبع ديــوانــة )) أراك ولا أراك(( وبعـــد ذلك
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